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إليئ.بالنسبةأقفه...دراماتيكثةأحدافيصدونومنسلستاالعامهذاالسنةرأسعيذيمزلمالعادةغيرعلى

الغازئةالمشروباتمنالمحدودةطاقتيفوقهوماأتجزعوحيذا،الليلئةالنواديأحدفيهذهليلتيأقضيأناعتدثسنواتمنذفأنا

تقضنكانتوحدهاالمسألةوهذه.آبسفنأومثلأييرييهزجاجةلقاغويفرحيرقصليلتهيقضيأنبالساهريليقلالأئهوالمعدنثة

بالنفسالثقةوانعدامبالضعفولشعرني،السهرةطوالكضجعي

خاطرهم:فييجولماحقيقةعنباحتآوعفالهالمكانصاحبعلىنظراتيوزعثفيه،يجلسمكائايجدولمالناديأحذهمدخلفكلما

الذيأنا-الجلوسمن"تعبي"بحخةنفسيتلقاءمنعليهأغرضهأنيتوقعونأثمالجديد،الزبونإلىليقذموهمقعديإليئسيطلبونفهل

؟الأمواللشغالطبيمتزيارتيإهمالجزاءمؤخزاعليئوطئهاشتذثالذيالروماتيزمبسببمعدودةدقائقولوالوقوفيستطيعلأ

التجارةيمارسسابقيسارك!ليصديقيملكهاجديدةحانةوهي3340،ءص!3،فيالعامهذاالسنةرأسسهرةافئتحمقالثامنةتمامني

خلالهامنينهضالصدر،عندفتحةلهقصيزا،سهرةءأحمزفستانترتديشرقئة،ملامحفتاةءذاتبمحاذاةالبارعلىجلسث.حالئآ

سريغاأقتنععدثمافأنا:النهدينبحغالةيتعفقالأمرأنأحسب.ماعدؤعلىللانقضاضيستعذانكأثهماجميلانمتكوراننهدان

وأنبعضئهن،يملكهمازيصمشابهةءأظهرثلمواقصتعزضثفقد:التحاملبابمنليسأقولهوما.مغريةتفاصيلمنالإناثئظهره!ما

لهن.أضرارمنتخملهمارغمللموضةمجاراةيكونأنأحياتايعدولاالأمز

فيالعبوةإفراغفيشرعث.حامضءطبيعيئوشرحةثلجمعصغيرةوكأستاآبسفنطلبثالثلاثينئة،المرأةتأملمنفرغثأنبعد

أشعلأنإليئوطلبثبدايةاعتذرث.جارتيسهيانيعليئقطعث.مطلقأعصاب/وسهيانيببرودةأنفذهاالتيالمهفةبهذهمأخوذا،ال!س

بالآخر.استعانأولأسجائزهتنفدفمنجثد.أمرهذاوأن،ذاتهاالماركةندخنأئناملاحطا،طلبهافلثيث،ولأعتيمنسيجارتها

نخبكأسثناوقرغناضحكنا."وحديرأسيعلىستقععندهافالمصيبة،التدخينفيمئيأشزهتكونألأ"أرجوسريغا:أجابتني

تعارفنا.

الغازئيما.بالمشروباتاكتفيمادمثإثاهاارتياديسببعن،الحاناتفيإليهنتعزفثاللواتيمنكغيرها،تسألنيلمأنهابدايةأسعدني

نهرمخثمإعمارإعادةفيلئسهملبنانإلىجاعتفلسطينيئ،أصلمنأميركثةأئهاليفذكرث.نفسهاعنتتحذثشرعث،العكسعلى

طالالذيشعبهاأبناءمعتضامنهاعنتعبيزاالمشروعهذاخدمةفيوقتهابجز?منتتبزعأنتريدمعمارئةمهندسةوأئهاالبارد،

استنكرث.المتحدةالولاياتفيالرغيدةالحياةاعتادقنيوهي،مسعاهافيوشخعئهاكلامهاعلىأثنيث.حقوقهلإقرارالأوانوآنعذائه

وأضافت.الفلسطينئةالقضئةحيالالأميركئةالسياساتوتكرهوالأخيرالأولالمقامفيفلسطينثةنفشهاتعتبرأئهاولاسئماقلئه،ما

لصالحيعملوكأئهيبدوالذيأوالمتطزفأوالإسلاميئالنوعمنكانتولوالأميركئة،للسياسةالمقاومةالحركاتجميعنخدتترفعأثها

برفقةيرلهذهطمغاتقولهمافيأجاريهاألهنئهة:فكزث.الخافتةالأنوارتحتنهداهافلمع،صدرهابمحاذاةكأشهارفعث.إقليمثةدولي

وإلىالأحمرنبيذهاكأسإلىعينايوجحظث،لحظةعنهاسهوثحياتها؟تناقضاتفيمدفقامصراعيهعلىالنقاشنأفتحأثم،الليلة

المكتنز.صدرها

تأتيلماذاوحياتنا؟الفتاةلهذهما.عشواثيئكقصفذهنيفيوالأجوبةالأسئلةتوالتالإسلامثة؟المقاومةنخ!تأرفعلالتمسأالتني

تفاصيلأدنفيحتىالمراقبةأنواعشئىعليهمولئنزلفيهاالمقيمينأنفاشلتكتمالبلادمنجزءاتقتطعالتيالإسلامئةالمقاومة

ا..ة1،،0+،.،اة:



شارعفيتحياأنلهايحلوكماالجنوبثةالضاحيةفيتعيشأننفسها،هيعليها،ممنوغاكانإذاوالمقاومةالفتاةلهذهماياتهم؟

.؟بالصمتألوذأئمأجادلهاأ:أمريفيحرتأميركا؟أوحمراء

ئبرزفستانهاوإنرائغا،جسذاتملكإثهاقلثاخر.اتجاهءفيالحديثخز!محاولأوغازلئهاالإسلامثةالمقاومةنخدترفعثشمعورئة

أشعلث-.عليهللحصولدأفعئهالذيوالماليتكئدثهالذيالعناءعلىالكلامفيوشرعث،الرفيعذوقيعلىشكرتني.لافتبشكلإناتنها

كأسها.برفعحي!ني.المرحاضإلىسأذهبإننيوقلثأخرىلججارة

أصلمنأميركثة،فتاةأو!لهاةمنالحكايةترتيدتأعيذرحث.البابأمامينتظرونأشخاصعذةوجدثالمرحاضإلىوصلثين

علىالمسألةقفبثالإسلامئة!الحركاتوتؤئب،عصرئة،متحررة.الباردنهرمخئمإعمارإعادةفيلئسهم،لبنانإلىتأتيسطينيئ،

الحزاموشددثالبنطاكزررث.الذهنشارذالمرحاضندخلث.الأميركثةالاستخباراتأجهزةلأحدعمالتهاأستبعذولم،بجهءعديدة

-ص.أدراجيكدث

تضعينلماذاباستغرابسألث.لبنانفيالإسلامثةالمقاومةأوشئم!تاتووظهرالفستانكثمانزاح،اليمنىكتفهاعلىيديوضعثطن

نأتستطيعمكانءلافيحماسحركةقيادئيأحدصورةرسمثأثها،بضحكةءعالية،أجابتالفلسطينثة؟لا،اللبنانئةالمقاومةحاز

الكرسيئ.علىواهتاوجلسثالدهشةتمفكتني.عليهللعني

وقتءفيالمصادفةتخمعناأنفيأملأتصافحنا.أصدقائهامعالسهرةبقثةلتمضيةالانصراففياستأذنتنيالصمتمنلحظاقيد

النهار.طوالالسبيكلهمفدثالذيمزاجيصفووعكرثوسجائري،سجائزهااستنفدثلقد.فارغةفوجدئهاسجائريعلبةاولث

شئىيقصدهبلس،شارعطرفعنديقعنادءليليئوهوالبارومتر،إلىالنزوكوقررثالسجائر.لابتياعماركتالمينيقاصذاهـجث

أجواءإلىالأوقاتهذهمثلفيسهرائهوتتحود،والتلفزيونالصحافةفيالعاملينإلىإضافةالمدنيئ،المجتمعوجمعئاتاليسارشوف

الفجر.بزوغمعإلأتنتهيقصةءفوضوثةءلا

ويدعوني،صاخبةضحكاثتصاحبها،الأسئلةبسلسلة/منيقصفنيبشارةبصديقيوإذا.المحمولهاتفيرن،بالدخولأهثموأناتجأة،

نإما.وأميركاأوروباإلىطارتسمعةولهالعالمأنحاءمختلفمناليسارثونيقصدهمكانوهو،"مربوطة"ةمقهىإلىالتوخهى

.المحاذيالشارعإلىتصلوضحكائهموالفودكا،الوسيكييحتسونالأصدقاءمنمجموعةوجدثحتىالمقصودالمكانالىمحملث

إحدىمعوالعناقالقبلتبادلفيمنهمكةالأميركثةصديقتيليفلاحتالمقهىإلىبالدخولوهممثتركئهم.ضحتهافازدادواييئهم

ضحكأسبابمناأىيعرفأندونمن،الضحكإثاهممشاركا،أصدقائيإلىأدراجيفعدث،حثتنيحتىرأتنيإنما.فتيات

بيروت


